
  1596 -1581، ص ص 2013، ب2العدد  10جلد الم  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

1581  

  وسائل تعذيب كبار رجال الدولة في العصر العباسي
  حتى أواخر القرن الرابع الهجري -هـ 132

  

  *إسماعيل حسن مصطفى النقرش

  

  ملخص

ــداخلي    ــود المكلفــون بالمحافظــة علــى الأمــن ال والقــبض علــى  ، بمنــع وقــوع الجــرائم  ؛الشــرطة هــم الجن
  .بها القضاة وإقامة الحدود وعمل التحريات اللازمة وتنفيذ العقوبة التي يحكم، الجناة

الأمر الذي تطلـب وجـود    .انتقلت الخلافة إلى العباسيين وقد بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها
لـذا اسـتخدمت مؤسسـة    .جهاز للشرطة منظم؛ يكون قـادرا علـى القيـام بالمحافظـة علـى أمـن وسـلامة الدولـة        

  .سائل الحكم والسلطةكأسلوب من و ،والقمع ،والضرب ،الشرطة أسلوب البطش

تناولت في هذا البحث المختصر وسائل التعذيب التي استخدمتها مؤسسة الشرطة في العصر العباسي 
فكــان بعضــها قــاس جــدا بحيــث لا يمكــن أن يتصــوره العقــل البشــري؛ فقــد كبــل      ، مــع المتهمــين والمجــرمين 

تعذيبـه مـن الشـرب والخلـود للنـوم      وعذبوا بالعطش والسهر؛ حيث يمنع الشـخص المـراد    ،المتهمين بالقيود
، ثــم يفصــد مــن جبهتــه  ،وكثيــرا مــا تــم نفــخ الشــخص المــراد تعذيبــه بالمنفــاخ فــي دبــره  . حتــى يتلــف ويهلــك

أو المجــرم فــي لحــاف أو كــيس ويغلــق عليــه حتــى     ،واســتخدموا الخنــق كأســلوب آخــر بحيــث يــدرج المــتهم  
  .يموت

والتعــذيب بوضــع المــتهم بالمــاء البــارد   ،وقــد تنوعــت صــنوف العــذاب فــي الســجون كالضــرب بالســياط  
وعرفوا الزنزانة التي ربمـا فاقـت الزنزانـة فـي أيامنـا هـذه؛ فكانـت بعـض السـجون مـزودة           ، والثلج حتى يموت

  .ليدلى فيها المتهم والمجرم بحبل ،بالآبار العميقة

تا المــتهم وبلغــت القســوة إلــى حــد التلاعــب بالأعضــاء التناســلية فعصــرت فــي كثيــر مــن الأحيــان خصــي   
  .والمجرم حتى هلك البعض بهذه الوسيلة

 ،ولـم تكـن هـذه الوسـائل خاصـة فــي فئـة معينـة مـن المجتمـع بـل تــم التعامـل بهـا مـع بعـض ولاة العهــد              
  .   والقادة وغيرهم ممن تولوا مراكز مهمة في الدولة ،والوزراء

ل أنـه كانـت فـي كثيـر مـن      ومهما بلغت وسائل ووسائل التعذيب مـن القسـوة يجـب أن لا يغيـب عـن البـا      
أن بعــض الخلفــاء وأصــحاب الشــرط اسـتخدموا هــذه الوســائل مــن أجــل إعــادة هيبــة    : فمنهــا، الأحيـان مبــررة 

  .الخلافة في حال تعرضها للوهن والضعف

                                                
  2013عضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأ.  
  .الأردن ،جرشمديرية ، الأردنية التربية والتعليم وزارة   *



 النقرش

1582  

فمؤسسة الشرطة في عهد الخليفة المعتضـد باللـه مارسـت كثيـرا مـن وسـائل التعـذيب القاسـية لإعـادة          
لذا كان لابد من مضـاعفة  ، قبله ألعوبة بيد الأتراك والخارجين عليها والطامعين فيها هيبة الخلافة التي كانت

العقوبة للخارجين على السلطة ليكونوا عبرة لغيرهم من المخلين بالأمن والنظام بالمصير المحتـوم فـي حـال    
لأمـن والطمأنينـة   وليكون ذلك لبسط الأمـن وتـوفير ا  ، والعبث بمقدرات الرعية ،خروجهم على سلطان الخليفة

   .ليتفرغوا لأعمار البلاد والنهوض فيها ،للناس والسلطة

 

الجنــد الــذين يعتمــد  : "فــي الدولــة الإســلامية  اصــطلاحا يعنــي    " الشــرطة"إن مفهــوم كلمــة  
ــوالي فــي اســتتباب الأمــن   ،علــيهم الخليفــة  ــى الجنــاة والمفســدين   ،وحفــظ النظــام  ،أو ال ، والقــبض عل

وتنفيـذ العقوبـة التـي     ،وعمـل التحريـات اللازمـة    ،اخلي بمنع وقوع الجـرائم والمحافظة على الأمن الد
وما إلى ذلـك مـن الأعمـال الإداريـة التـي تكفـل سـير الأمـور وفـق           ،وإقامة الحدود ،يحكم بها القضاة

  .)1(وذلك لسلامة السكان وطمأنينتهم، القانون

هـد الرسـول عليـة الصـلاة     بدأت مؤسسة الشـرطة فـي الدولـة الإسـلامية بدايـة متواضـعة منـذ ع       
وأصــبحت مؤسســـة مســـتقلة فـــي   ،وتطـــورت فـــي العهـــد الراشــدي ضـــمن مفهـــوم العســـس   ،والســلام 

  .)*(العصرين الأموي والعباسي 

ــبطش    أســلوبا مــن وســائل الحكــم   ، والقمــع ،والضــرب ،اســتخدمت مؤسســة الشــرطة أســلوب ال
  . بنفس الأسلوب نلسياسييوغير ا نوكذلك تعاملت مع المجرمين والمتهمين السياسيي، والسلطة

واختلــف العلمــاء فــي مشــروعية الضــرب والعقــاب للمتهمــين والمنســوب إلــيهم الــتهم المختلفــة      
ــيهم    ــت عل ــم تثب ــي ل ــاب          ؛الت ــاح الضــرب مــن ب ــاك فريــق مــن العلمــاء والفقهــاء قــد أب المصــلحة  "فهن

يـار أخـــف   اخت"وكـذلك مـن بـاب    ، على أساس تقديم مصلحة المجتمع على مصـلحة الفـرد  " المرسلة
خـــف مـــن تهديـــد أمـــــن  أن ضـــرب فـــردا أو فئـــة محـــددة درءا للجريمـــة وانتشـــارها  إإذ ، "الضـــررين

ـــره  ــالى  ، المجتمـــع بأســـــ ــه تعـ ـــال اللـ ــد قــ ــم     : "فقـ ــاب لعلكـ ــي الألبـ ـــا أولـ ــاة يــ ــاص حيـ ــم فـــي القصـ ولكـ
  .)**("تتقون

  :)2(ومن أقوال المؤيدين لسياسة الضرب قول أبي معاذ للخليفة المتوكل

فـإن  ، وسوسـوا لئـام النـاس بالـذل    ، ذا كنتم أهل سياسة فسوسوا كرام الناس بـالرفق والبـذل  إ"
  ".الذل يصلح النذل

  :  )3(وقول ابن خلدون عن مهام الشرطة

ــيلا      "  ويفــرض  ، فيجعــل للتهمــة فــي الحكــم مجــالا     ، توســع النظــر فيهــا عــن أحكــام القضــاء قل
  ".  العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم 
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وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت بـه  :"يضا وقوله أ
فكـان الـذي يقـوم بهـذا الاسـتبداد وباسـتيفاء الحـدود        ، القرائن لما توجبه المصـلحة العامـة فـي ذلـك    

  .)4(" يسمى صاحب الشرطة ، إذا تنزه عنه القاضي

إنمـا حكمهـم علـى    ، ة التنفيذ في طبقات الناسأن الشرطة لم تكن عام: إلا أن ابن خلدون ذكر
  .)5(والضرب على أيدي الرعاع والفجرة، وأهل الريب، الدهماء

  .والثقافة ،والفضل ،والعلم ،بمعنى أنه لا يجوز ضرب أصحاب الرأي

، أن يضـرب المتهــوم ، يجـوز للأميـر مــع قـوة التهمـة    : ")6(ويقـول المـاوردي فـي أحكــام الجـرائم     
   ."حد ضرب تعزير لا ضرب

عدم جواز ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهـدار  ، في حين يرى المعارضون لسياسة الضرب
أن المتهم بالسرقة لا يضرب : ن الرأي المتبع عند الأحناف وعند الغزالي من الشافعية إإذ . كرامته

  .)7(فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ ، لاحتمال كونه بريئا

  .)8("خير مـــــن أن يخطئ فــي العقوبة ، لأن يخطئ الإمام في العفو: " إذ ورد في الحديث 

والـتخلص مـن    ،وقد تعددت الوسائل والوسائل التي استخدمتها مؤسسة الشرطة في التعذيب
  :وسنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض منها ، المغضوب عليهم  فــــي العصر العباسي

  التكبيل بالقيود

وتمتـاز هـذه القيـود بتنوعهـا مـن حيـث نـوع المعـدن         ، ناك قيود تحفظ فـي دار الشـرطة  كانت ه
كالقيد الذي أعد لتقييد الأمين في نزاعـه مـع أخيـه    ، والوزن؛ فمنها ما هو مصنوع من معدن الفضة

كالقيد الذي قيـد بـه علـي بـن عيسـى        ،ومنها ما هو مصنوع من معدن الحديد والفولاذ، )9(المأمون
ــه   وزيــر الم ــه حينمــا غضــب علي ــدر بالل ــغ وزن بعضــها عشــرين       ، )10(قت ــوزن فقــد بل ــث ال ـــن حي أمــا مـ

  .)11(رطلا

، ويـؤمر بـالنهوض والسـير بهـا    ، وكانت هذه القيـود توضـع فـي رجلـي المـتهم أو المـراد تعذيبـه       
فذكر الصابئ أن المحسـن بـن أبـي الحسـن علـي بـن       ، وبلغ من شدة هذه القيود أن يسمرها الحداد

: حيث قال الخليفة للمحسـن ، فرات قد وشى بعلي بن عيسى عند الخليفة المقتدر باللهمحمد بن ال
وأرهبـه فـإن أقـر بودائعـه فـإذا أذعـن و إلا       ، اخرج أنت واجلس في الدار واستدع علـــي بـن عيسـى   "

   .)12(ألبسه مع القيد جبة صوف

ســن إلــى فتقــدم المح، فخـرج المحســن ومعــه الحاجــب وبعـض القــواد ونــازوك صــاحب الشـرطة    
فأحضــرهما صــاحب ، وجبــة صــوف مدهونــة بمــاء الأكــارع  ،نــازوك بإحضــار قيــد فيــه عشــرون رطــل  
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وضــربه الحــداد بالمطرقــة   ،وجــيء بالحــداد الــذي جعــل القيــد فــي رجــل علــي بــن عيســى     ،الشــرطة
  .)13(ليسمره فأخطأ وأصاب كعبه

: ه المحسـن فقـال ل ـ ، فـنهض ليغـادر مجلـس التعـذيب     ،الأمر الذي أثار حفيظـة صـاحب الشـرطة   
ودعـا بعشـرة مــن    ،ومــن ثـم ألـبس جبـة الصـوف المدهونــة بمـاء الأكـارع      . هـذا أمـر يلزمـك القيـام بـه     

   .)14(الغلمان وأمرهم بصفعه

فكانـت القيـود   ، ومما سبق نتعرف إلى أن هـذه الوسـيلة كانـت مـن اختصـاص مؤسسـة الشـرطة       
لشــرطة كـان بــدافع العلاقــة  إلا أن موقــف صـاحب ا ، وأجهـزة التعــذيب المختلفـة تحفــظ بـدار الشــرطة   

  . )15(الطيبة التي كانت تربطه بعلي بن عيسى

  :التعذيب بالعطش

وهــي مــن الوســائل التــي  ، وهــي مــن الوســائل التــي اســتخدمتها مؤسســة الشــرطة فــي التعــذيب   
أن يجوع الشخص المراد تعذيبه أو هلاكه إلى : وملخص هذه الوسيلة، يصعب على المرء تصورها

، فيأكـل بـنهم حتـى الشـبع    ، ثم يؤتى له بطعـام شـهي مـالح كالشـواء مـثلا     ، طيقهأقصى حد يمكن أن ي
   .وإذا استسقى المـاء منع منه حتى يموت، أو أن يطعم المراد تعذيبه أو قتله الحلويات

ــاس         ــة مــن الن ــى فئــة معين ــم تقتصــر هــذه الوســيلة عل وإنمــا اســتخدمت مــع بعــض الأمــراء     ، ول
بن االخليفة المأمون ـ ولي عهد المأمون ـ  بعد أن لامه عجيف    ومن بين هؤلاء العباس بن، والقادة

حينمـا كـانوا   ,وزيـن لـه قتـل الخليفـة المعتصـم      ، عنبسة على مبايعة عمه المعتصم بعد أبيه بالخلافـة 
فلمــا فتحــوا .إنـي أكــره أن أعطـل علــى النـاس هــذه الغـزوة    : فقـال العبــاس .بطـريقهم إلــى فـتح عموريــة  
  .)16(مغانم أشار عليه عنبسة أن يفتك بعمه بمضيق من الدرب إذا رجعواعمورية واشتغل الناس بال

واســتدعى ، وأخــذ بــالحزم واجتهــد بــالعزم  ،وعلــم الخليفــة بــالخبر فــأمر الحــرس بالاحتفــاظ بــه   
ثــم اســتدعاه إلــى مجلــس  ، ثــم أظهــر أنــه رضــي عنــه وعفــا عنــه ، العبــاس فقيــده وغضــب عليــه وأهانــه 

فمــات العبــاس ، ر حينئــذ بـابن أخيــه فقيــد وسـلم إلــى الأفشـين   فـأم . شـرابه فــاعترف بمـا أضــمر عليــه  
 .ثم جيء بطعام كثير فأكل ومنع الماء حتـى مـات  ، وكان سبب موته أنه أجاعه جوعا شديدا ،بمنبج

  .   )17(وأمر المعتصم بلعنه على المنابر وسماه اللعين 

كـل صـاحب شـرطته    إذ وكل الخليفة المتو، )18("ايتاخ"، وكذلك ممن عذب وقتل بهذه الطريقة
وكـان   -هــ    235اسحق بن إبراهيم أن يستقبله هو ووجوه بني هاشم بعـد عودتـه مـن الحـج سـنة      

ثـم  ، وبعـد أن اسـتقبله قـبض عليـه صـاحب الشـرطة وأودعـه السـجن هـو وولديـه           –قد غضب عليـه  
 فلـم يسـق حتـى مــات    ، ثـم استسـقى المـاء    ،أهلكه بالعطش بعد أن أكل أكلا كثيرا بعـد جـوع شـديد   

  .)19( عطشا
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ــل بهــذه الوســيلة   ـــ صــاحب        ، وممــن قت ــن إبــراهيم ـ ــراهيم مصــعب أخــو إســحاق ب محمــد بــن إب
واستعمل ابـن أخيـه   ، حيث  عزله المتوكل عن فارس ،الشرطة في بغداد زمن المأمون والمعتصم  ــ

    .)20(وأمره بقتل عمه محمد بن إبراهيم، الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم

ــى   ــوم النيــروز هــدايا     فلمــا ســار الحســين إل ، ومنهــا الحلــوى فأكــل منهــا  ، فــارس أهــدى عمــه ي
فمات مــــــن العطش بعـد  ، فطلب الماء ليشرب فمنع منه، وأدخله الحسين بيتا ووكل عليه من يتابعه

  .)21(يومين 

  الحبس و ما فيه من صنوف العذاب

ين فــي بيــوت بحيـث كــان يحــبس المسـاج  ، عـرف العباســيون مـا يســمى فــي أيامنـا هــذه الزنزانــة    
ولا يـدخل  ، ويتغوطـوا فـي أمـاكنهم    ،فيبـول بعضـهم علـى بعـض    ، ضيقة لا يتمكن السجين من مقعـده 

   .فيهلك من فيها بذلك، ولا تخرج الرائحة القذرة من الزنزانة، الهواء إليها

فكـان أن نفـى أبـو العبـاس السـفاح      ، وعرفت هذه الوسيلة منذ عهد الخليفة أبي جعفر المنصور
  .   )22(بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى المدينة عبد الله 

وتغيبـوا عـن الطـالبين     ،فخرج محمد وإبراهيم ابني عبد الله على الخليفة أبـي جعفـر المنصـور   
فأُتي بهـم  ، وإبراهيم ،وداود ،فحج الخليفة أبو جعفر المنصور فأمر بطلب عبد الله بن الحسن. لهم

وبسـط علـيهم العـذاب حتـى دلـوا      ، يؤذن له على الخليفة فلم يؤذن له فسأله عبد الله بن الحسن أن
ورحلهـم إلـى    ،فبعث الخليفة في طلـبهم فأخـذوا اثنـي عشـر رجـلا     ، على من اختفى منهم بجبلي طيء

، يبـول و يتغـوط بعضـهم فـوق بعـض     ، وحبسهم في بيـت ضـيق لا يـتمكن أحـدهم مـن مقعـده       ،الكوفة
  .)23(تخرج عنهم الرائحة القذرة حتى ماتوا عن أخرهمولا يدخل عليهم الهواء النقي ولا 

إذ  ؛أن يتخذ في السجون الآبار بقصد التعذيب: ومن صنوف العذاب التي كانت في السجون 
  .كان يسجن الشخص ويدلى في البئر المعدة للتعذيب

ــر الخليفــة المهــدي      ــة  ، وممــن عــذب بهــذه الطريقــة يعقــوب وزي أن : فــذكرت المصــادر التاريخي
فـدلي  ، فحـبس فـي المطبـق وأتخـذ لـه فيـه بئـر       . هذا قد أخفـى أحـد الخـارجين علـى الخليفـة      يعقوب
وأخــرج منهــا زمــــن الخليفــة  ، وبقــي فيهــا مــدة خلافــة المهــدي والهــادي أصــيب خلالهــا ببصــره  ، فيهــا

  .)24(هارون الرشيد 

نوا و كان الحبس في كثير من الأحيـان مظلمـا وفـي منطقـة معزولـة؛ لدرجـة أن المحبوسـين كـا        
  .)25(لا يعرفون أوقات الصلاة إلا بقراءة أحزاب من القرآن الكريم 

  .والسحب من بين اليدين ،ومن الوسائل التي اتخذت للتعذيب والقتل الدوس في البطن
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وممـن اســتخدمت معــه هــذه الطريقــة هرثمــة بــن أعـين حينمــا وشــي بــه الفضــل بــن ســهل عنــد     
  . )26(الخليفة المأمون

اب الشرطة الضـرب بالسـياط لانتـزاع الاعتـراف مـن المتهمـين؛ خاصـة        و كان مما وكل به أصح
  .منهم نالسياسيي

وإبـراهيم ابنـي عبـد اللـه      ،أن الخليفة أبا جعفـر المنصـور جـد فـي طلـب محمـد      : فذكر الطبري
  .بن الحسن بن علي بن أبي طالب فلم يجدهماا

ــن           ــن عثمــان ب ــن عمــرو ب ــد اللــه ب ــة  فــاتهم شــخص يــدعى الــديباج محمــد بــن عب عفــان بمعرف
فأمر الخليفـة أبـو جعفـر المنصـور رجـال الشـرطة بتجريـده        ، فحلف له أنه لا يعرف مكانهما، مكانهما
وآذوه بالضرب لدرجـة لصـوق قميصـه    . وضربه مائة سوط ويده مغلولة إلى عنقه بالحديد ،فجردوه

ــدم   ــده مــن ال ــى انتزعــوه وداووه    ، بجل ــوا عليــه شــاة حت ــديباج هــذا أو  ، )27(فحلب ل مــن مــات  وكــان ال
  .  )28(فأمر السجان أقربهم إليه ليصلي عليه، بالسجن من مجموعة أرسلت إلى الهاشمية بالعراق

  :التعذيب بالسهر

بحيث يوكل بـه   ؛ويقصد به أن يمنع الشخص المراد تعذيبه أو قتله من الخلود للنوم والراحة
   .فإن غلبه النوم ينخس بمسلة لئلا ينام، من يساهره

، الـذي وزر للخليفـة الواثـق   ، النوع من العذاب محمد بن عبد الملـك الزيـات   وممن عذب بهذا
فأتى جعفر المتوكل إلى ابن الزيات يسـأله  ، وكان أن غضب الخليفة الواثق على أخيه جعفر المتوكل

وأخذ جعفر المتوكـل يلـح عليـه أن يسترضـي     ، فاستخف به ابن الزيات، أن يكلم الخليفة ليرضى عنه
إن جعفـرا أتـاني   : وحينما خرج المتوكل كتب ابـن الزيـات للواثـق    ، ق إلى أن رضي عنهله أخاه الواث

ومـر مـن يجـز شـعر قفـاه      ، ابعـث إليـه فأحضـره   : فكتـب الخليفـة إليـه    .وله شعر قفا، في زي المخنثين
   .ففعل ابن الزيات ما أمر به الخليفة. فيضرب به وجه

أمـر  ، خط على محمد بن عبـد الملـك الزيـات   وكان قد س، وحينما تولى جعفر المتوكل الخلافة
ثم ، وكان ينخس بمسلة لئلا ينام، فكان أن سوهر، بأخذ ابن الزيات وتعذيبه، إيتاخ صاحب المعونة
أطرافهـا إلـى داخـل    ، مـن خشـب فيـه مسـامير مـن حديـد       )29(ثم جعـل فـي تنـور   ، ترك فنام يوما وليلة

لدرجـة أن الشـخص المـراد تعذيبـه كـان يمـد       وكـان ضـيقا   ، وتمنع من يكـون فيـه مـن الحركـة    ، التنور
فبقـي أيامـا حتـى    ، ولا يسـتطيع مـن يكـون فيـه أن يجلـس     ، يديه إلـى فـوق رأسـه ليقـدر علـى الـدخول      

  .)30(مات 
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ويذكر أن ابن الزيات كان قد اتخذ هذا النوع من التنانير أيـام وزارتـه الأولـى للخليفـة الواثـق      
الزيــات قـد اســتدعى الموكـل بـه أن يــأذن لـه فــي دواة      وكـان ابـن  ، )31(وكـان يعــذب فيـه النــاس  ، باللـه 

  :  )32(فكتب فيها، فاستأذن الخليفة المتوكل على الله فأذن له .ليكتب فيها ما يريد وبطاقة

  هي السبيل فمن يوم إلى يوم                   كأنه ما تريك العين في النوم

  تنقل مـن قوم إلـــى  قوملا تجزعـــــن رويدا إنها دول                   دنيا 

ـــ وكــان المعتضــد باللــه       وتنوعــت وســائل التعــذيب فــي عهــد الخليفــة المعتضــد باللــه العباســي ـ
وهابـه النـاس   ، فقـام بـالأمر أحسـن قيـام    ، لقـي الحـروب وعـرف فضـله    ، شهما جلدا موصوفا بالرجولة

ــوه أحــس رهبــة   ظهــر الأمــن   ، أيامــه طيبــة  وكانــت ، وســكنت الفــتن فـــــــــــــي أيامــه لشــدة هيبتــه     ، ورهب
  .)34(لأنه جدد ملك بني العباس " السفاح الثاني"وقد أطلق عليه لقب . )33(والرخاء فيها 

وكـان يتـولى   ، وجعـل فيهـا صـنوف العـذاب المختلفـة      ،وكان المعتضد بالله قـد أتخـذ المطـامير   
وكـان متـولي    ،)35(ذلك فرد أو مجموعة من أفراد الشـرطة يطلـق علـى الواحـد مـنهم متـولي العـذاب        

  .)36(العذاب زمن الخليفة المعتضد بالله  يدعى نجاح الحرمي 

  الطمر بالتراب

أن يحفــر للمغضـوب عليـه حفــرة ثـم يـدلى علــى رأسـه فيهــا      : ومـن وسـائل التعــذيب فـي عهـده     
ونصـفه الأسـفل ظـاهر فـوق سـطح الأرض ويـربص التـراب علـى نصـفه الأعلــى          ، ويطمـر التـراب عليـه   

  .)37(ج روحه من دبره ويبقى كذلك حتى تخر

  النفخ بالمنفاخ

ــة       ــه بهــذه الطريق ــه أو تلف ــه ويوثــق     ، كــان الشــخص المــراد تعذيب ــه ورجلي أن يقــبض علــى يدي
ثـم يخلـى عـن    ، ويؤتى بقطن فيحشى فـي أذنيـه وفمـه وأنفـه    ، ثم يؤتى بمنفاخ فينفخ في دبره ،بوثاق

ويتـورم سـائر   ، لزقـاق المنفوخـة  رجليه ويديه من الوثاق ويمسك بالأيدي ويزداد النفخ حتـى يشـبه ا  
ثـم يضـرب   ، ويكون ذلـك بحضـور بعـض الأطبـاء ليتحـروا عـروق وجهـه وجبهتـه         .جسده فتبرز عيناه

فينفجــر منهمــا الــريح والــدم يصــاحبهما صــوت وصــفير إلــى أن يخمــد      ، فــي عــرقين فــوق الحــاجبين  
  . )38(ويتلف الشخص 

صـص للجنـد زمـن الخليفــة    وممـن عـذب بهـذه الوسـيلة لـص سـرق عشــرة بـدر مـن المـال المخ         
  .)39(المعتضد بالله وأنكر ذلك
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  القتل بالنشاب

، بعـد أن يعـرى ويجـرد مـن ثيابـه     ، وكذلك كان يرمى الشخص المراد تعذيبـه أو قتلـه بالنشـاب   
  .)40(ويرمى حتى الموت  ،ويوضع في أقصى القصر لينشن عليه

  :الخنق والتعذيب بالماء والثلج

ا قـد بـالغ فـي القسـوة و الـبطش فـي الـتخلص مـن أعدائـه وإن          وكان الخليفة المعتـز باللـه أيض ـ  
أن يـدرج  : وكـان منهـا  ، فاستخدم وسائل للتعـذيب كانـت فـي منتهـى القسـوة     ، كانوا من المقربين إليه

  .)41(الشخص المراد تعذيبه أو التخلص منه في لحاف أو كيس ويمسك طرفاه حتى يموت

ــج ويجعــل      ــثلج أو المــاء     وكــذلك مــن الوســائل أن يوضــع الشــخص فــي ثل ــى رأســه أيضــا ال عل
  .)42(فيجمد الشخص المراد قتله بردا ، المثلج

فقــد خلــع ، وممــن عــذب وقتــل بهــذه الوســائل المؤيــد أخــو الخليفــة المعتــز باللــه وولــي عهــده   
  . المعتز بالله أخاه المؤيد من ولاية العهد وحبسه وقيده

نـه  إوقيـل  ، وأخـذ خطـه بخلـع نفسـه     ،وخلعه بسامراء ،نه ضربه أربعين مقرعة حتى ماتإوقيل 
  .)43(نه أقعد في الثلج فجمد فماتإوقيل ، أدرج في لحاف سمور ومسك طرفاه حتى مات

وكذلك تخلص الخليفة المعتز بالله من المستعين بالله بأن وكل أمر التخلص منه إلـى صـاحب   
، نـه قتلـه بالسـيف   إ: واختلفت الآراء في كيفية التخلص من المستعين فقيل، شرطته سعيد بن صالح

  .)44(نه جعل في رجله حجرا ثقيلا والقي في نهر دجلة ومات بالغرقإوقيل 

أو المغضـوب   ،ومهما يكن من أمر فإن هذه الوسائل كانت معروفة في التخلص من ولاة العهد
  .أو كانت على الأقل مطروحة للاستخدام ،وقد عرفت في العصر العباسي، عليهم

  : يةالعبث بالأعضاء التناسل

ــة المقتــدر باللــه العبــث بالأعضــاء التناســلية             ومــن الوســائل التــي اســتخدمت فــي عهــد الخليف
ففي الفتنة التي وقعت بين الخليفة المقتدر بالله وابـن المعتـز التـي     ؛للشخص المراد تعذيبه أو قتله

ــن المعتــز واســتتر فــي دار ابــن الجصــاص      ــالقي القــبض عليــه  ، انتهــت بهــرب اب ل وحــبس إلــى اللي ــ  ،ف
  .)45(ولف في كيس وسلم إلى أهله  ،وعصرت خصيتاه حتى مات

بعـد  ، ه ــ 256قتلـه أمـراء الأتـراك سـنة      )ه ــ256هـ  ــ 255(ويذكر أن الخليفة المهتدي بالله 
وأمسـك الخليفـة المهتـدي باللـه وعصـر علـى خصـيتيه        ، أن دافع عنه المغاربة والفراغنة وهـزم جيشـه  

  .)46(فمات 
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  جبة الصوف

أن يكبــل الشـخص المــراد تعذيبـه بالحديــد   : أيضـا التــي اسـتعملت فــي التعـذيب   ومـن الوســائل  
  .ويوضع في مكان حار ويضرب بالسياط ،ويلبس جبة صوف مغموسة بالدبس وماء الأكارع

ــماعيل بـ ــــ  وممـــــن ــذه الوســـــيلة إســـ ــل الـ ــــعـــــذب بهـــ ــة المعتمـــــد ب ن بلبـــ ــهذي وزر للخليفـــ   اللـــ
فقيــده  ،مـد بــن الموفـق ولـي عهـد المعتمـد     إلـى أن قـبض عليـه أح   ، أكثـر مـن مــرة   )ه ــ279ـــ   256(

وعــذب  ،وأجلــس فــي مكــان حــار  ،وألــبس جبــة صــوف مغموســة فــي الــدبس ومــاء الأكــارع   ،بالحديــد
  .)47(بأنواع العذاب حتى مات

  التشهيير

ومن الوسائل التي اتبعـت للتعـذيب والتشـهير؛ الحمـل علـى دابـة وتحويـل وجـه المـراد تعذيبـه           
  .والسير به في شوارع المدينة ،نب الدابةوالحط من قدره وكرامته إلى ذ

والــولاة الــذين يخرجــون علــى    ،والقــادة ،وفــي الغالــب كانــت هــذه الوســيلة تتبــع مــع المشــاهير    
  .السلطان والدولة

زمن الخليفـة أبـو جعفـر    ، وممن عذب بهذه الطريقة عبد الجبار بن عبد الرحمن والي خراسان
 ،وقتـل العديـد مـن وجهـاء ورؤسـاء خراسـان       ،اسـان المنصور؛ إذ قـبض عليـه بتهمـة الفسـاد فـي خر     

  .)48(وحمل إلى المنصور على ظهر بعير ووجهه من قبل عجزه  ،وألبس درعة صوف

وبعث به إلى الخليفة  ،وكذلك عذب بهذه الطريقة يوسف بن إبراهيم حين أسره يزيد بن مزيد
ان حمل يوسف على بعير وحينما بلغ به النهرو، وبعث مع وجوه من أصحابه، هـ 160المهدي سنة 

فادخـل علـى   ، وأدخـل مـع أصـحابه إلـى الرصـافة علـى تلـك الحـال        ، وقد حـول وجهـه إلـى ذنـب البعيـر     
وضــرب عنقــه  ،فــأمر هرثمــة بــن أعــين صــاحب حرســه بقطــع يــدي يوســف ورجليــه  ، الخليفـة المهــدي 
  .)49(وصلبهم على جسر دجلة الأعلى  ،وأعناق أصحابه

  الذبح

إذ كـان يـذبح الشـخص المـراد     ، الذبح: استخدمت للقتل والتعذيب ومن الوسائل الأخرى التي
  .)50(التخلص منه بالذبح كما تذبح الشاة 

إذ قـبض عليـه نـازوك صـاحب      ؛وولـده المحسـن   ،وممن قتل بهـذه الطريقـة الـوزير ابـن الفـرات     
 فـأخرجوه حافيـا  ، شرطة الخليفة المقتـدر فـي عـدة مـن الجنـد بعـد أن دخلـوا إليـه وهـو عنـد الحـرم           

وألقي عليه طيلسانا غطي به رأسه وحمل إلى طيار فيـه مـؤنس المظفـر وسـلم إلـى      ، مكشوف الرأس
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ولم يـنج مـنهم إلا المحسـن الـذي اختفـى عنـد       ، وأخذ أصحابه وأولاده، شفيع اللؤلؤي وحبس عنده
فـــذبحهما كمـــا تـــذبح  ،وزج فـــي الســجن وأمـــر نـــازوك بقتلهمــا  ، حماتــه إلـــى أن ألقـــي القــبض عليـــه  

  .)51(الغنم

وكــان الخليفــة المقتــدر باللــه قــد أمــر بتســليم ابــن الفــرات وابنــه المحســن إلــى نــازوك صــاحب     
ولـــــم يعـد فيـه مكـان     ،فأوقع نازوك المكاره بالمحسن حتى تدود بدنه، الشرطة لإيقاع المكروه بهما

   .)52(وضرب أبن الفرات بالقلوس أكثر من مرة ليقر عن شيء من الأموال فلم يقر.للضرب

 ؛الملفت للنظر أن نازوك صاحب الشـرطة أخـذ عجيبـا خادمـه ومعـه جماعـة مـن السـودان         ومن
ارتياعـــا  عفضــرب عنـــق المحســن وجـــاء برأســـه إلـــــــــــى أبيـــه ابـــن الفــرات فوضـــعه بـــين يديــه فارتـــا      

  .   و ما كان ذلك إلا ليزيد من عذابه .)53(شديدا

 يغيـب عـن البـال أنـه كانـت فــي      ومهمـا بلغـت وسـائل ووسـائل التعـذيب مـن القسـوة يجـب أن لا        
أن بعـض الخلفــاء وأصـحاب الشـرط اســتخدموا هـذه الوسـائل مــن      : فمنهـا ، كثيـر مـن الأحيـان مبــررة   

  .أجل إعادة هيبة الخلافة في حال تعرضها للوهن والضعف

ــه مارســت كمــا أســلفنا كثيــرا مــن وســائل           ــة المعتضــد بالل فمؤسســة الشــرطة فــي عهــد الخليف
 ،دة هيبـــة الخلافـــة التـــي كانـــت قبلـــه ألعوبـــة بيـــد الأتـــراك والخـــارجين عليهـــا  التعـــذيب القاســـية لإعـــا

لذا كان لابد من مضاعفة العقوبة للخارجين على السلطة ليكونوا عبرة لغيرهم من ، والطامعين فيها
والعبث بمقـدرات   ،المخلين بالأمن والنظام بالمصير المحتوم في حال خروجهم على سلطان الخليفة

عمـار الـبلاد   ون ذلك لبسط الأمن وتوفير الأمـن والطمأنينـة للنـاس والسـلطة ليتفرغـوا لإ     وليك، الرعية
   .والنهوض فيها

والخليفة المعتضد بالله كان يعتقد كل الاعتقاد في قرارة نفسـه أنـه لـم يقتـل بريئـا طيلـة مـدة        
 ؛والنظـــاموأن الوســـائل التـــي اســـتخدمت أيامـــه لـــم تكـــن إلا لتحقيـــق الاســـتقرار    ، خلافتـــه إلا بحقـــه

  .)54(خصوصا في الضرب على يد الجند الذين تحكموا في أمور الدولة 
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Manners of  Punishment for the Governmental  Highly 
Appointed Employees in the Abbasi  Era 

 

Esmail Hassan Al-Nigrish, Ministry of Jordanian Education, Jerash 
Directorate-Jordan. 

 

Abstract 

 

Police are the soldiers who are responsible of keeping  the interior security 
through standing g against the happening of crimes , catching the criminal and 
thieves, making the necessary investigations ,applying the punishments that are 
presented by the judges, and other extra duties.   

The police in the Abbasi Era  used punishment,  beating, and crushing as a 
style of reign and authority in that era. The police also dealt with criminals, 
political and nonpolitical persons who were accused in different cases in the 
same method. The police used many different manners for those who were 
charged as preaching, frightening, arbitrariness, scolding, beating, and 
imprisoning and other different methods and manners especially with the 
governmental highly appointed employees.     

This research will discuss a lot of manners and methods that were adopted 
by the police system in the Abbasi Era such as bending, torturing staying up late 
at night, inflating, throwing by arrows, sinking in water, destroying the sexual 
organs ,defamation, slathering, putting in jail and other different types of 
torturing.     

The research will also present  a complete definition of each type of 
torturing which they are mentioned above in details. Moreover a lot of examples 
will be provided to give the perfect picture for the types of torturing that were 
used in the Abbasi Era. 

 

  20/7/2010قبل في و  18/6/2009 قدم البحث للنشر في
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  الهوامش 

  .15 - 5ص ، م1990، مكتبة السندس،  الكويت، 1لعصر الأموي، طالشرطة في ا: رشيد، أرسن موسى )*(

  .179آية ، البقرة  )**(

 ؛625ص  ،2القاهرة ج  ،دار النهضة العربية ،الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار الإسلامية: حسن  ،الباشا )1(
  7ص   ،الأنصاري

الشرطة : فاروق، ؛ عبد السلام36ص ، 1961، 12ع ، مجلة الأمن العام القاهرية: إبراهيم محمد، الفحام) 2(
 .23ص ، 1987، 1ط، ن .د، دار الصحوة للنشر، ومهامها   في الدولة الإسلامية

منشورات مؤسسة ، مقدمة ابــــــن خلدون :)هـ 808ت(عبد الرحمن بن محمد بن خلدون التونسي ، ابن خلدون )3(
   .198ص، ت، د، لبنان، بيروت، الأعلمي للمطبوعات

  .224ص  ،المصدر نفسه) 4(

 .224ص  ،المصدر نفسه )5(

دار الكتب ، 1ط، الأحكام السلطانية والولايات الدينية:)هـ 450ت(,علي بن محمد بن حبيب البصري ، الماوردي )6(
   .الأحكام السلطانية، رديالماووسيشار إليه لاحقا بـ  .220ص ، م1985، بيروت، العلمية

  .467 – 466ص ، 3ج ، بيروت، دار الكتاب العربي، سنةفقه ال، السيد سابق )7(

  .467ص ، 3ج، المرجع نفسه )8(

حققه وضبطه على :العبر في خبر من غبر :)م1347/ هـ 748ت (، محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي) 9(
. 246ص ، 1ج,لبنان ، بيروت، دار الكتب العلمية، أبو هاجر محمد بن السعيد بن بسيوني زغلول، مخطوطتين

  .من غبرالعبر في خبر ، الذهبيوسيشار إليه لاحقا بـ  

تحقيق عبد الستار احمد ، الوزراء): م1056/ هـ  448ت (أبي حسن الهلال بن المحسن الصابئ ، الصابئ )10(
 .تاريخ الوزراءوسيشار إليه لاحقا بـ . 324 – 323ص  ،م 1958إحياء الكتب العربية،  ردا، فراج

  ،غم 125أوقية وأوقية تعادل  12الرطل وحدة وزن وكان يساوي . 323ص ، المصدر نفسه )11(
، منشورات الجامعة الأردنية، ترجمة كامل العسلي، المكاييل والأوزان الإسلامية: فالتر، للمزيد راجع هنتس 

  .30ص ، 1997، عمان

  .322ص ، تاريخ الوزراء) 12(

  .323ص ، المصدر نفسه )13(

  .324 – 322ص ، المصدر نفسه )14(

جامعة ، رسالة دكتوراه غير منشورة، الشرطة في العصر العباسي: إسماعيل حسن، للمزيد راجع النقرش )15(
   .م2010، اليرموك

، تحقيق علي شيري، البداية والنهاية): م1373/ هـ  774ت (، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، ابن كثير )16(
البداية ، كثير بـ ابنوسيشار إليه لاحقا  .317 – 316ص ، 10ج ، م 1983 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي

  .والنهاية

  .317 – 316ص ، 10ج ، المصدر نفسه )17(
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، وكان لرجل يقال  له سلامة الأبرش، كان غلاما خزريا طباخا، أحد الأمراء الكبار في الدولة العباسية: ايتاخ  )18(
وكان ، ذلك الواثق والمتوكل الذي ضم إليه أعمالا كثيرة لفروسيته وشهامتهوك، اشتراه منه المعتصم ورفع منزلته

: ولما كان الصباح اعتذر إليه المتوكل وقال له ، فهم ايتاخ بقتله، أن شرب مع المتوكل ليلة فعربد عليه المتوكل
وكان ذلك بداية  ،هافاستأذن فأذن له وأمره على كل بلدة يحل ب، ثم دس إليه من يستأذن للحج، أنت أبي ربيتني

   .345 – 342ص ، 10ج ، راجع البداية والنهاية لابن كثير .الغضب عليه

، بيروت، دار صادر,الكامل في التاريخ  :)هـ 630ت (، علي بن أبي الكرم الشيباني، عز الدين، ابن الأثير )19(
  وسيشار إليه لاحقا بـ . 47 – 46ص ، 7مج ، م 1979

عبدالرحمن ، ابن خلدون؛ 345 – 345ص ، 10ج ، البداية والنهاية، ابن كثير ؛،لتاريخالكامل في ا، ابن الأثير
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن : )هـ 808ت(بن محمد بن خلدون التونسي ا

وسيشار إليه  .338ص ، 3ج ، م 1992 ، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 .تاريخ ابن خلدون، ابن خلدونلاحقا بـ  

  .54، 7مج ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير )20(

  .54، 7مج ، المصدر نفسه) 21(

، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، البدء والتاريخ:   )هـ507ت (، الله بن أحمد دأبو عب، موفق الدين، المقدسي  )22(
  .البدء والتاريخ، إليه لاحقا بـ  المقدسيوسيشار   .84ص ’ )ت، د(

  .85 – 84ص ، المصدر نفسه )23(

ص ، 3ج ، تاريخ ابـــــــــــــــن خلدون، ابن خلدون ؛72ص ، 6ج ، مصدر سابق، الكامل في التاريخ، ابن الأثير) 24(
258 – 259.   

دار ، إبراهيم لتحقيق محمد أبو الفض، تاريخ الأمم والملوك: )هـ 310ت (محمد بن جرير الطبري ، الطبري ) 25(
   .تاريخ الطبري وسيشار إليه لاحقا بـ  .549ص ، 7ج ، ت. د,لبنان ، بيروت، سويدان

  .315 – 314ص ، 6ج ، مصدر سابق، الكامل في التاريخ,ابن الأثير ) 26(

  .551 - 550ص ، 7ج ، تاريخ الطبري) 27(

  .551ص ، 7ج ، المصدر نفسه  )28(

   .38ص  ، 7ج ، الكامـــــــل في التاريخ، راجع ابن الأثير. ,كان من عمل ابن الزيات نفسه التنور ) 29(

  .38 – 37ص ، 7مج ، مصدر سابق، الكامل في التاريخ,ابن الأثير  )30(

شرح وضبط الدكتور ، مروج الذهب ومعادن الجوهر :)هـ 346ت (، أبو الحسن علي بن الحسين,المسعودي  )31(
  مروج الذهب ، المسعودي وسيشار إليه لاحقا بـ.266ص ، 3ج، ت، د، بيروت,دار صادر,اطوم عفيف نايف ح

  .266ص ، 3ج، المصدر نفسه )32(

، لبنان، بيروت، دار الجيل، 3ط، تاريخ الخلفاء: )هـ 911ت (، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي )33(
  .تاريخ الخلفاء، السيوطيلاحقا بـ وسيشار إليه . 431 – 430ص ، م 1997/ هـ 1417

  .431 – 430ص ، المصدر نفسه )34(

   .373ص ، 3ج ، مروج الذهب، المسعودي) 35(
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  .373ص ، 3ج ، المصدر نفسه )36(

  .430ص ، تاريخ الخلفاء، السيوطي ؛373ص ، 3ج ، مروج الذهب,المسعودي  )37(

  .387 – 385ص ، 3ج ، مصدر سابق، مروج الذهب، المسعودي )38(

   .85ص ، مرجع سابق، النقرش) 39(

  .373ص ، 3ج  ،مصدر سابق، مروج الذهب,المسعودي  )40(

   172.ص، 7م ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير )41(

 .172ص ، 7م ، المصدر نفسه) 42(

  .172 – 171ص، 7المصدر نفسه  )43(

  .173ص، 7م ، المصدر السابق) 44(

  .18ص ، 8م ، المصدر نفسه )45(

  .424ص ، تاريخ الخلفاء، السيوطي )46(

ابن   ؛328ص ، 7ج ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ؛22 – 18ص ، 10ج، 544ص ، 9ج ، تاريخ الطبري )47(
، وفيات الأعيان وأنباء أبناء     الزمان:   )هـ 681ت (، أحمد بن محمد بن أبي بكر، شمس الدين، خلكان

 وسيشار إليه لاحقا بـ. 246 – 206ص ، 4ج ، م1979، لبنان، بيروت,دار صادر ، إحسان عباس: تحقيق 
: تحقيق، سير أعلام النبلاء   :)هـ 748ت (، محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي   ؛وفيات الأعيان، ابن خلكان

وسيشار إليه لاحقا بـ   .202 – 199ص ، 13ج، ت، د، بيروت ، دار الكتاب العربي، عمر عبد السلام تدمري
، 1ط، محمد عبد القادر وآخرون: تحقيق ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم,ابن الجوزي    ؛ر أعلام النبلاءسي

  .المنتظم، وسيشار إليه لاحقا بابن الجوزي.305ص، 2م ج  1992، بيروت، دار الكتب العلمية

  .31ص ، 8ج ، المنتظم، يزابن الجو ؛510 – 508ص ، 7ج ، تاريخ الطبري )48(

  .235ص ، 8ج، المنتظم، ابن الجوزي ؛124ص ، 8ج ، تاريخ الطبري )49(

  .153ص ، 8ج ، مصدر سابق,ل في التاريخ مالكا، ابن الأثير) 50(

ابن مسكويه أبي علي  ؛153 – 149ص ، 8ج ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ؛70 – 69ص   ،تاريخ الوزراء )51(
، تحقيق سيد كسروي حسن,تجارب الأمم وتعاقب الهمم):هـ 421(، احمد لن محمد بن يعقوب مسكوية

  .  78 – 77ص ، 5ج ، هـ 1424، 1ط ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

  .69 – 68ص ، مصدر سابق، تاريخ الوزراء )52(

  .70ص ، المصدر نفسه )53(

مد في خلافة المعتضد بالله المعت: محمد عبد الكريم ، حتاملة ؛125ص ، 5ج ، المنتظم، ابن الجوزي) 54(

 .77 – 76ص ، دراسة تحليلية تاريخية سياسية اجتماعية )هـ 289 – 279(العباسي 
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  المصادر والمراجع

، دار صـادر ,الكامـل فـي التـاريخ     :)ه ــ 630ت (، علي بن أبي الكرم الشـيباني ، عز الدين، ابن الأثير
   .م 1979، بيروت

العبــر وديــوان المبتــدأ  : )هـــ 808ت(خلــدون التونســي  عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن   ، ابــن خلــدون 
دار ، 1ط، والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكبــر   
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